
 
 

 

   المنع من الله عطاء

                                  

رسول الله إمام   ا ا محمد  وأشهد أن سيدن   ،وأشهد أن لاإله إلا الله ولي الصالحين  ،الحمد لله رب العالمين 
: وبعد  المتقين  

الحكماء :" ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك الفهم في  ،  قال أحد  عاد    المنع ومتى فتح لك باب 
العطاء عين  دليل  فك،  المنع  ليست  العطايا  الرضا ثرة  على  العطايا    ،  دليل  ومنع  السخط ليست  على  فقد    ؛  

(  وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ  )    كما قال تعالى:  لأعطى الله قارون الما
( والنهاية  ،  (76القصص  للخسف  استدراج  أنه  يعلمون  ولا   ، الكثيرون  تمناه  حتى  عطاء  ظاهره  فهذا 

  ؛ الحريةمُنع  و   ،بجوار والديه  فقد منع الله نبيه يوسف عليه السلم أن يتنعم  ؛وقد يكون المنع عطاء  ،  ةالمؤلم
   ، وصل إليه  اوصل إلى م  بي في حجر أبويه مافلو أنه رُ ،  ا لمصرفقد مكث في السجن سنوات ليكون عزيز  

  .وقد يمنع الله عباده الصالحين الدنيا ليجزل لهم العطاء في الآخرة

  :إن الديك الذي يوقظك بأذانه لصلة الفجر قد مات، فقال  :ذات يوم فقالوا له   دخلوا على أحد الصالحين
الحمد لله ، وفي    :إن الحمار الذي نحمل عليه الماء قد مات ، فقال  :الحمد لله ، وفي نفس اليوم قالوا له

له قالوا  اليوم  فقال  : نفس  مات  قد  غنمك  يحرس  الذي  كلبك  بالجنون،    : إن  الناس   فاتهمه   ، لله  الحمد 
القريةوانصرفوا، فلم التي فيها ، واستدلوا على البيوت في    ،ا جن الليل دخل لصوص  وسرقوا كل البيوت 

رقت كل البيوت إلا بيت هذا الصالح الواثق  ونباح الكلب ، فسُ   ،ونهيق الحمار  ، شدة الظلم بصباح الديك
  .بأن منع الله قمة العطاء

  :فقال (  6  :)العاديات الإنسان لربه لكنود(    عن قوله تعالى : )إن  عليه رحمة الله  سئل الحسن البصري   وقد
 . " وينسى النعم  ، يعدد المصائب"

يسر له، فينظر الله إليه،  إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يُ   ":رضي الله عنه  قال ابن مسعودو 
يتطير بقوله: سبني  فيقول للملئكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل  

 ."فلن، وأهانني فلن، وما هو إلا فضل الله عز جل

 نظر إلى ما أعطاك فقد أعطاك الكثير. ت فقد منع عنك لحكمة جليلة ، ول ، فل تنظر إلى ما منعك
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